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خلق الله الإنسان مفطورا على حب الاجتماع فالطبع الاجتماعي من ضمن هيكليته الفطرية فتجده يالف الآخرين ويميل إلى لقائهم وينفر من الوحدة والانفراد وترجع هذه الرغبة إلى اسباب حياتية ونفسية وغيرها لا يهم ان التعرض لها الا ان المهم ان نتعرف على ان لهذا الاجتماع والتآلف حقوقا على كل فرد من أفراده وأن صونها يوجب صون المجتمع عن الفساد والانحراف كما أن التقصير في تحصيلها يوجب ترد المجتمع وفساده وانحرافه ومن هنا كان كل إنسان مكلفا من جهته بالقيام بالأعمال التي من شانها النهوض بالمجتمع الى ارقى وافضل ما يمكن ان يصل اليه 
وقد اهتم الاسلام اهتماما بالغا بتوثيق وتمتين العلاقات بين أفراد الإنسان و أقربائه وارحامه ووضع لهذه العلاقة حدودا وشروطا واحكاما على اساس الحب والتعاون المتبادل وذلك لسلامة وسعادة الفرد والأسرة والمجتمع وقد أكد الإسلام على حسن العلاقة والمعاشرة بدءا بالأقرباء من الناس من ذوي الأرحام خصوصا الوالدين ثم أفراد الأسرة كالزوجة والأولاد وغيرهم من الأقرباء ثم بعد ذلك الاهتمام بحسن العلاقة والمعاشرة مع جميع الناس حتى غير المسلمين وقد نرى الاهتمام والتاكيد على هذا الجانب من دعوة الإسلام في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حيث دعا الإمام في أكثر من مناسبة للاهتمام بالعلاقات الاجتماعية البناءة ومعاشرة الناس في احسن وجه فيقول عليه السلام في وصية لأبنائه: (عاشروا الناس بالمعروف معاشرة إن عشتم حنّوا إليكم وإن متّم بكوا عليكم ) بحار الأنوار جزء 75 صفحه 77 

العلاقات الإجتماعية الخاصة :

إن أهم علاقات الانسان الاجتماعيه علاقته بالأقرباء وتتلخص وتتمحور في محورين أساسيين وهما :
الأول :علاقة الإنسان مع أرحامه خصوصا الوالدين . 
الثاني :علاقة الإنسان مع زوجته وأفراد عائلته فقد دعا الإمام علي عليه السلام في كلماته وأقواله الى الاهتمام بهذين الأمرين اللذين يقعان في ضمن علاقات الإنسان الخاصة ونعرض هنا بعض كلماته مع مراعاة الاختصار 
ان من اوجب الواجبات علاقة الفرد بارحامه ويمكن تحقق هذا الواجب بزيارتهم وتفقدهم وقضاء حوائجهم وهذا ما يعبر عنه في الكتاب والسنه بصله الارحام وقد اكد القران الكريم واحاديث المعصومين على ذلك وحث على الاهتمام بها وحذر الإنسان من تركها فقد ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال : 
( ان صلة الارحام لمن موجبات الاسلام وان الله سبحانه أمر بإكرامها وأنه تعالى يصل من وصلها ويقطع من قطعها ويكرم من اكرمها ) . نهج البلاغة الخطبة 31 
وقال : ( صلة الرحم تدر النعم وتدفع النقم ).   تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم صفحه 405 
وقال عليه السلام  :( قطيعة الرحم تزيل النعم ) الخصال للصدوق صفحة 505 
وقال عليه السلام: ( قطيعة الرحم تورث الفقر ) تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم صفحه 405 
وقال عليه السلام:( فمن آتاه الله مالا فليصل به القرابة وليحسن منه الضيافة وليفك به العاني وليعط منه الفقير والغانم ) نهج البلاغة الخطبة 108 
ان علاقة الانسان بعائلته وبالعكس هي علاقه قائمه على الفطره الانسانيه والحب المتبادل بين كل فرد واخر فيها ، ولكي تكون هذه العلاقه مأمنا وملجأ للانسان يحتمي بها ويؤمن فيها حاجته للسكون والستر والموده والرحمه وضع الإمام علي عليه السلام تنظيما لهذه العلاقه المقدسه من خلال بعض النصائح التي وجهها لكل من الرجل والمرأة والاباء والابناء .
قال عليه السلام :(من سعادة المرء أن يضع معروفه عند أهله) غرر الحكم صفحه 405 
ذلك لان افراد العائله هم اولى الناس بالمعروف فمن الاجحاف ان يقدم الانسان معروفه الى الاخرين ولا يقدمه الى اقاربه وافراد عائلته وتقول الحكمه الشهيره ( الاقربون اولى بالمعروف ).
يقول عليه السلام في وصيته لابنه الحسن عليه السلام :(ولا يكن اهلك اشقى الخلق بك) ، نهج البلاغه كتاب 31 .
وقال عليه السلام :(عليك بلزوم الحلال وحسن البر بالعيال وذكر الله في كل حال )
وقال عليه السلام:( صيانه المراه انعم لحالها وادوم لجمالها) ، تصنيف قرر الحكم صفحه 405 
وقال عليه السلام:( جهاد المراه حسن التبعل ) نهج البلاغه الحكمه 136 
كما اشار امير المؤمنين عليه السلام الى العلاقه المتبادله بين الوالدين واولادهم وطاعه الوالدين الا في معصيه الله سبحانه .
وهناك ملاحظه مهمه هي انه رغم التاكيد والاهتمام البالغ الذي رايناه في كلمات الامام علي عليه السلام على صله الرحم وعلى جعلها من المسائل المهمه في حياه الانسان لكن ذلك مرهون بحدود وشروط معينه وهي ان لا يجعل الانسان من القرابه عاملا للابتعاد عن الدين بحيث يجعلها الانسان شغله الشاغل وهمه الاكبر الذي يصرفه عن امور دينه ولهذا يقول عليه السلام :( لا تجعلن اكثر شغلك باهلك وولدك فان يكن اهلك وولدك اولياء الله فان الله لا يضيع اوليائه وان يكونوا اعداء الله  فلما همك وشغلك باعداء الله )، نهج البلاغه الحكمه 352 .ت
واما الامور التي يجب ان يقدمها الانسان على القرابه والرحم فهي ما إقتضى الاسلام ان يقف الانسان موقف الاعداء من قرابته الذين هم في خط اعداء الله فحينئذ لا يجوز تقديم القرابه على الدين الذي هو المقياس الاساس في خط الانسان ، ويتحدث الامام علي عليه السلام عن الزمن الاول الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه واله وكيف ان الانسان المسلم كان يواجه بعقيدته كل الناس حتى اقربهم اليه في سبيل الحفاظ على الاسلام ونشره يقول عليه السلام :(لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه واله نقتل ابائنا وابنائنا واخواننا واعمامنا ما يزيدنا ذلك الا ايمانا ) ،نهج البلاغه الخطبه 56 .

العلاقات الاجتماعيه العامه   :
كما نظم الاسلام العلاقات الخاصه للمجتمع كذلك نظم العلاقات الاجتماعيه العامه وقد صنفها الى اصناف كثيره فقد نظم علاقه الجوار وعلاقه المسلمين بالمسلمين وعلاقه المسلمين بغير المسلمين .

علاقة الجوار :

ان من اهم الارتباطات والعلائق الاجتماعيه بعد علاقه الاقرباء والارحام وحسن المعاشره التعامل مع الجيران ، حيث جاء في كثير من الروايات الحث على تفقد الجار وكف الاذى عنه وتحمل الاذى منه ومراعاه جميع حقوقه ، وقد ورد عن امير المؤمنين عليه السلام في وصيته عند وفاته قال :( الله الله في جيرانكم فانهم وصيه نبيكم ما زال يوصي بهم حتى ظننا انه سيورثهم ) ،نهج البلاغه الكتاب 47 .
وقال عليه السلام حريم المسجد اربعون ذراعا والجوار اربعون دارا من اربعه جوانبها ) ،الخصال ج٢  ص 544 .

العلاقة بالمسلمين :

اعتبر الاسلام الاهتمام بامور المسلمين حقا لهم على كل مسلم فحث عليه وجعله عدل الاسلام والايمان وطلب من المؤمن ان يتخلق بهذا الخلق ويدخل في جماعه المسلمين ويناصرهم ويعينهم ويبذل لهم من نفسه وماله ما يحتاجونه تعبيرا عن مودته ورحمته وحبه لهم والخلاصه ان يشاركهم في افراحهم واحزانهم ، وقد جاء هذا المعنى في كثير من كلمات الامام امير المؤمنين عليه السلام من خطبه وقصارحكمه ورسائله ، واوضح ما جاء في هذا المعنى ما تضمنه كتابه الذي بعثه الى مالك الاشتر رضوان الله تعالى على حين ولاه مصر .
اما تصرف الامام عليه السلام مع المخالفين من المسلمين والخارجين عنه فكان يبتدأهم بالنصيحه والتأني طمعا منه في صلاحهم وارشادهم واملا في عودتهم الى الهدى ، فانه قال عليه السلام لما عوتب على تاخير القتال مع بغاة الشام قال :( فوالله ما دفعت الحرب يوما الا وانا اطمع ان تلحق بي طائفه فتهتدي بي وتعشو الى ضوئي وذلك احب الي من ان اقتلها على ضلالها ) ،نهج البلاغه الخطبه 54 .
وقال عليه السلام :(فاذا طمعنا في خصله يلم الله بها شعثنا ونتدانا بها الى البقيه فيما بيننا رغبنا فيها وامسكنا عمن سواها ) ،نهج البلاغه الخطبه 121 .
فان مضوا في تمردهم وخروجهم اصبحوا من البغات وقد قال فيهم عليه السلام:( فان ابوا اعطيتهم حد السيف وكفى به شافيا من الباطل وناصرا للحق) ، نهج البلاغه الخطبه 22 .


العلاقه بغير المسلمين: 

ان اهل الذمه من مختلف الاديان قد احترمهم الاسلام وصانهم وصان عرضهم ومالهم يعيشون ويحيون بين المسلمين وفي بلادهم لهم ما لهم وعليهم ما عليهم وينعمون بحماية الاسلام ، وينتصف لهم الحاكم من كل من ظلمهم ولم يمنع عنهم السلام ولا حرم على المسلمين الاختلاط بهم وهذا ما ادب به النبي واهل بيته الكرام المسلمين من صون حقوقهم وعدم التعدي عليهم .
والاخر المخالف ربما يكون كافرا فاذا كان محاربا لا شك في لزوم محاربته والوقوف امامه اما اذا كان مسالما او في ذمه الاسلام فهنا لابد من التعامل معه برفق ولين طالما لم يصدر منه ما يخالف القواعد الاسلاميه ، وما يخالف الذمه قال عليه السلام في كتابه لواليه الاشتر :( واشعر قلبك الرحمه للرعيه والمحبه لهم واللطف بهم فانهم صنفان اما اخ لك في الدين واما نظير لك في الخلق) ، نهج البلاغه الكتاب 53 .
كما يجب الدفاع عنه عندما يتعرض لغاره او مساءة كما تألم عليه السلام عند تعرض نساء اهل الذمه من قبل جيش معاويه ، كما ينبه عليه السلام الى ان التعامل معهم لابد وان يكون بحذر ومشوب بالشده واللين مشيرا الى لزوم ترك القسوه والظلم فقد كتب الى بعض عماله:( اما بعد فان دهاقين اهل بلدك شكو منك غلظه وقسوه واحتقارا وجفوه ونظرت فلم ارهم اهلا لان يدنو لشركهم ولا ان يقصوا ويشفوا لعهدهم فالبس لهم جلبابا من اللين تشوبه بطرف من الشده وداول لهم بين القسوه والرافه وامزج لهم بين التقريب والادناء والابعاد والاقصاء) . نهج البلاغه الكتاب 19 .




